حركة الشبيبة الأرثوذكسية
     الأمانة العامّة
خلاصة مداخلة الأمين العام في اجتماع الأمانة العامّة المنعقد في الميناء  السبت 28 آب 2010 حول بيان المجمع المقدّس وقضيّة حلب وقراره
   وردت، في بيان المجمع المقدّس فيما خصّ مكانة العمل الشبابي في الكنيسة، دعوةٌ الى تجديد الحياة الروحيّة لدى الكلّ. طبعاً نحن نتلقّى هذه الدعوة بفرح وشكر وانتباه ليس فقط لكون تجديد حياتنا الروحية هو حاجة لنا كلّ لحظة بل، أيضاً، بسبب ما كشفته لنا أزمة حلب، والأزمات تكشف الكثير، من قضايا وصعوبات تقتضي منّا معالجتها كوجه من وجوه تجديد حياتنا الروحيّة. فالحياة الروحيّة لا تطال فقط وجوه التقوى لدى الشخص والجماعة بل كلّ أصعدة ومُتطلّبات استقامة الالتزام الايمانيّ والشهادة للربّ. وما سأذكره هو نتيجـة العديد من الاتصّالات والرسائل التي تلقّيتها، في خضمّ الأزمة، والتي احتفظت بمضمونها لنفسي. 
ففيما خصّ دورنا في تجديد حياتنا الروحية أقول:

أولاً، بات ممّا لا شكّ فيه أنّ لدينا خلطاً كبيراً بين الحالـة التقوية والحالة النهضوية يقتضيّ منا العمل على توضيح ماهيّة الشخص النهضويّ وسماته دون أيّ تأخير. هناك من شبابنا من تلّقى تربية تقويّة دون التربية الحركيّة ما جعله يعتقد أن وجوه تقواه تكفي ليكون حركيّاً. لا تكفي وجوه التقوى، وحدها، ليتحلّى الانسان بالهويّة والفكر الحركيّين كما لا يمكن لانسان أن يدّعي هذه الهويّة والفكر دون أن تبرز في حياته وجوه التقوى. أشدّد على ضرورة توضيح هذا الأمر.

ثانياً، لا شكّ أن عديداً من الأشخاص نشأوا كنسياً في الجسم الحركيّ وأصبحوا، اليوم، خارج الحركـة لسبب أو لآخر وتُلحظ فيهم جروح نتيجة خبرتهم. وبغضّ النظر عمّا إذا كانوا مُحقّين أم محقوقين أنا أدعو المراكز الحركيّة الى مصارحة للذات، على هذا الصعيد، جريئة وعميقة والتوجّه نحو الانفتاح على هؤلاء الأشخاص لمحاورتهم والاستماع إليهم وإسماعهم رأينا وذلك بهدف تصحيح أخطائنا تُجاههم، إذا وجدت، أو بهدف كشف الحقّ لهم إذا غاب عنهم.
ثالثاً، هناك جماعات وأشخاص لا يحبّون الحركـة ولا يتمنّون لها الخير أياً كان واقعها. والشغل الشاغل لهم هو استغلال الأزمات وأوجه الضعف في حياة الحركة، الموجودة لديهم ولدى الكلّ، لمزيد من تأليب الوسط الكنسي والتشجيع على استهداف الحركة. هذا لأنهّم لا ينطلقون من الكنيسة ولا يهمّهم شأن الربّ بل شأن الطائفة. إنني أدعوكم الى التحلّي بجرأة مواجهة هؤلاء ليس دفاعاً عن الحركة بل مساهمةً في إزاحة الظلمة من قلوبهم ليُكشف لهم نور الربّ.

رابعاً، أن وجوه الضعف والخلل في حياة الحركـة باتت وكأنّها الأبرز  وتحجب الجمالات الحركيّة عن الذين يُحبوننا من الآباء والأخوة وعن الذين لا يُحبوننا. وأبرزها، وإن كرّرت الأمر مراراً، هي:

ضعف التزامنا الشخصي والجماعي بالحياة الصلاتية.

ضعف حضور الحركيين في الهمّ الرعائي المحلّي والعام.

أخطاء تعتري تصرّفات حركيين مع الآخرين.

غياب معاني الهويّة الحركية وسماتها عن شريحة لا يُستهان بها من شبابنا وتداعيات هذا الغياب باتت لا تُحتمل. أنظروا، مثالاً لا حصراً، كم يستقطب العمل النشاطاتيّ من شبابنا في حين نرى أنّ مجلة النور مرمية، أكثر الأحيان، في بيوت الحركة ولا تجد من يوزّعها على المُشتركين فيها. أهذا دليل التزام حركيّ قويم؟ 

أودّ، هنا، أن أذكّر الأخوة رؤساء المراكز بأن المسؤولية الأساس لرئيس المركز هي ترسيخ سلامة الفكر الحركيّ والحياة الحركيّة واستقامتهما. هي مسؤولية شخصّية لرئيس المركز تستدعي تدخّله في حياة الحركة وفي الفروع لتصحيح الخلل. 

خامساً، يُلحظ فكر إكليريكانيّ خطير يعمّ في كنيستنا الأنطاكيّة والذي ما لم يُواجَه من أصحابه أولاً، كوجه من وجوه تجديد حياتهم الروحيّة، ومن الشعب المؤمن سيرسّخ الضعف في حياة كنيستنا وسيمنع عنها إمكان أن تكون كنيسة فاعلة وشاهدة وحيّة في أيّ حين. هذا بغضّ النظر عن طهارة من يحمل هذا الفكر أو عدم طهارته. إن كون الجمالات في حياة الحركة غير كافية قد يكون من أسباب تنامي هذا الفكر خاصّة وأن الحركة هي الجسم الكنسيّ، غير الاكليريكانيّ، شبه الوحيد العامل والمتعاطي في جميع وجوه حياة كنيستنا الأنطاكيّة. لكن الأكيد أن هذا الفكر  يحجب عن حامله إمكان أن يرى جمالات الحركـة وجمالات غيرها من العلمانيين، ويمنع عن حامله قدرة تقبّل وجود الآخر، غير الاكليريكيّ، كمُشارك في حياة الكنيسة لا كمُتلقّي. وأيضاً تجلّى هذا الفكر، كما أرى، في الالتفاف الاكليريكيّ حول المنطق الذي يقول لا يجوز أن يُهزم أسقف في الكنيسة. طبعاً ليس منّا من يُريد أن يُهزم أسقف في الكنيسة. ولكنّ، أيضاً، يجب أن لا يُهزم يسوع المسيح في كنيسته، ويجب أن يعني هذا الشأن الآباء خصوصاً وأن ما يهزم يسوع المسيح في كنيستنا كثير وكثير. ويجب أن لا تُهزم الجماعـة، وأيضاً يجب أن يعني هذا الشأن الآباء بالقدر نفسه الذي يعنيهم أمر ألا يُهزم أسقف.

يا إخوة، أنا أدعوكم الى مواجهة كلّ هذه الصعوبات في حياة حركتنا وحياة كنيستنا بجرأة أبناء الله، ويبقى أن ألفتكم إلى ما يلي:
إن الجماعة النهضوية الحقّة هي التي تستوعب أزماتها وتقرأ فيها وفي كلّ موقف تتعرّض له حدثاً كشفه لها الربّ  يسوع المسيح ليدّلهـا إلى أين يجب أن تكون وما يجب أن تكون عليه. 

إن الجماعة النهضوية هي جماعة واثقة بإخلاص المُحبّين، أكانوا آباءً أم إخوة، أياً كانت قراءتها لموقف إتّخذوه أو رأي وإنزعاجها منه. هناك كثير من الشائعات واكبت هذه الأزمة وتلت انتهاء أعمال المجمع طاولت أساقفةً، لنا كلّ الثقة بمحبتّهم لنا وإخلاصهم للربّ وكنيسته، ناسبةً إليهم أدواراً ومواقف وآراء تُجاه الحركة أقلّ ما يُقال فيها أنّها غير صحيحة أو أن بعضها قد أُنتزع من إطاره ليُعطى أبعاداً وتفسيرات لا أساس لها. نحن نبقى، وبشكل لا يتزعزع أو يقبل الشكّ، على المحبّة والثقة بكل من سبق ورعانا وشاركنا وولدنا في المسيح.
